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 بسم االله الرحمن الرحيم

ا ّ:  

ــد الله ربّ العــالمين، والصــلاة والســلام عــلىٰ  ــيّدنا  الحم س

 .ونبيّنا محمّد وآله الطيّبين الطاهرين

اطع وما جاء د إسماعيل گالحديث عن المدعو أحم بعد أن كثر

 ىٰ دعـو) ٥٠(أكثـر مـن  وأكاذيب وصـلت إلىٰ  ىٰ به من دعاو

مركــز الدراســات  ىٰ باطلــة مــا أنــزل االله بهــا مــن ســلطان رأ

ضرورة التصدّي لبيان زيف  التخصّصية في الإمام المهدي 

هذه الدعاوي والردّ عليها ليس من باب أنَّ ما جـاء بـه أُمـور 

لمي والبرهان المنطقي فأنت لا تجـد في علمية تعتمد الدليل الع

س والكـذب والافــتراء طيّـات دعاويـه غـير الزيـف والتـدلي

وهــذه كتبــه وكتــب  _الروايــات  والانتقــاء في الاعــتماد عــلىٰ 

، بل من باب أنَّ الشبهة قـد _ما نقول  أصحابه خير شاهد علىٰ 

 تجد لها مساحة في بعـض النفـوس الضـعيفة أوّلاً فتحتـاج إلىٰ 
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توضيحات وبلورة الأصُول والقيم وبيان الأسُس التي بعض ال

السير البشري عموماً والطائفة  ىٰ يعتمد عليها المنهج العلمي لد

ة علىٰ  بشكل خاصّ، مضافاً إلىٰ  المغترّ به والمتَّبع خطاه  القاء الحجَّ

لَوْلا أَرْسَلْتَ إلَِيْنا رَسُولاً مُنـْذِراً وَأقََمْـتَ لَنـا «: لئلاَّ يقول أحد

 .)١(»ىٰ ٰعَلَماً هادِياً فَنتََّبعَِ آياتكَِ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَذِلَّ وَنَخْز

ــذا فــإنَّ نشــ اطع ابــن گــ للــردّ عــلىٰ  )٢(ر هــذا الكــرّاسـل

يعتــبر حلقــة مــن حلقــات التصــدّي لأهــل البــدع والزيــغ، 

ــبهات  مضــافاً إلىٰ  ــات في ردّ الش ــطة مركــز الدراس ــاقي أنش ب

ـــفحات التو ـــت وص ـــه في الن ـــلال موقع ـــن خ ـــل م اص

 .المهدي وغيرها ىٰ الاجتماعي وصحيفة صد

يـا مقلِّـب القلـوب ثبِّـت «الحـقّ  الثبـات عـلىٰ  نسأله تعالىٰ 

 .»دينك قلوبنا علىٰ 

 مدير المركز

 السيدّ محمّد القبانچي

                                                             

 .٥٠٥: ١إقبال الأعمال ) ١(

 .للمؤلِّف) المهدوية الخاتمة(قتبس من كتاب م) ٢(



 

 

ــدَّ  ــد ي ــدعو أحم ــماعيل عي الم ــإس ــدي أنَّ ــام المه ــن الإم ه اب

 ٰيقع في ثلاثة مباحث ، والكلام حول هذه الدعوى: 

ا ولا :تأدا :  

ــتدلُّ  ــدعوىٰ  ويس ــذه ال ــحاب ه ــلىٰ  أص ــود ذرّ  ع ــوج ة ي

ـبعـدَّ  لإمامنا المنتظر  ، اهـهمّ ، وسـوف نعـرض لأ)١(ةة أدلَّ

 :مع بيان ما يرد عليها

 :روايات استحباب النكاح: لالدليل الأوَّ 

 :ماتبثلاث مقدّ : وتقريبه

ـــة الأُ المقدّ  ـــتحباب الن أنَّ  :ولىٰ م ـــات في اس ـــاح الرواي ك

ــدَّ  ــي واضــحة الدلالــة عــلىٰ كثــيرة ج ــاح  اً، وه ــة النك محبوبي

قــال  :ومطلوبيتـه، ففـي الحـديث عــن الإمـام الصـادق 

                                                             

ــ )١( ــر هــذه الأدلَّ ــه ذك ــيلي في كتاب ــاظم العق ــردّ (ة المــدعو ن ــلىٰ الحاســم  ال  ع

 .فلاحظ) ية القائممنكري ذرّ 
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ــؤمنين  ــير الم ــإنَّ تزوَّ «: أم ــوا ف ــول االله  ج ــال رس : ق

 .)١(»تي التزويجنَّ من سُ  تي فإنَّ نَّ بع سُ أن يتَّ  من أحبَّ 

اً كـما سـتحبَّ الإمـام المعصـوم لا يـترك م أنَّ : مة الثانيـةالمقدّ 

 .لا يترك واجباً قطعاً 

ــةالمقدّ  ــة الثالث ــ أنَّ : م ــزواج  ىٰ ـمقتض ــي لل ــع الطبيع الوض

 .يةهو وجود الذرّ 

ــة ــث  أنَّ : فالنتيج ــام حي ــإالإم ــتحبَّ نَّ ــترك مس ــو ه لا ي اً فه

 .ية لهجاً هو وجود ذرّ كونه متزوّ  ج، ومقتضىٰ متزوّ 

 :لمناقشة الدليل الأوَّ 

 :ببيان أمرين والجواب عنه

 :عدم إطلاق استحباب الزواج: لمر الأوَّ الأ

 :وفيه مطالب

 :لي والثانويبيان الفرق بين الحكم الأوَّ : لالمطلب الأوَّ 

ــ: وحاصــله الأحكــام  صــول أنَّ ر في علــم الأُ ه قــد تقــرَّ أنَّ

 :قسمين الواقعية تنقسم إلىٰ 
                                                             

 .٣٢٩: ٥الكافي ) ١(



 ٧  ............................  يس من ذرّية الإمام المهدي أحمد إسماعيل ل

 .ليةالأحكام الأوَّ : لالأوَّ 

 .الأحكام الثانوية :الثاني

 :والفرق بينهما

ــام الأوَّ  نَّ أ ــوعاتها الأحك ــة لموض ــام الثابت ــي الأحك ــة ه لي

ــة أوَّ  ــاوين الطارئ ــن العن ــر ع ــع صرف النظ ــذات، م لاً وبال

الموضـوع، كحرمـة أكـل الميتـة، الثابـت للميتـة بعنوانهـا  علىٰ 

 .هذا

ـــ ا الأحكـــام الثانويـــة فهـــي الأحكـــام الثابتـــة وأمَّ

ــاوين الثانويــة عليهــا، كحل لموضــوعاتها نتيجــة طــروّ  ــة العن ي

ضــطرار، فـإنَّ هــذا الحكــم عنــوان الا أكـل الميتــة عنــد طـروّ 

 .إليها ثابت للميتة بما هي مضطرٌّ 

اســتحباب الــزواج حكــم  والمقـام مــن هــذا القبيــل، فـإنَّ 

ل حكمـه، بـدِّ طـرأ عليـه عنـاوين إضـافية تُ ه قـد تُ  أنَّ لي، إلاَّ أوَّ 

ضــح دة لــذلك، كــما سيتَّ وقــد ذكــر الفقهــاء تطبيقــات متعــدِّ 

 .المطلب اللاحق من خلال
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ــاني ــب الث ــزواج في : المطل ــانوي لل ــم الث ــات الحك تطبيق

 :كتب الفقهاء

مـا  عـلىٰ  قـه صـاحب العـروة وقـد طبَّ ، حرمة الـزواج

شــخص، وكــان  نــاً عــلىٰ لــو كــان طلــب العلــم الــديني متعيِّ 

 .)١(الزواج يفسد عليه طلبه للعلم

مـا لـو خـاف الإنسـان : ومـن تطبيقاتـه، وجوب الـزواج

ج، فـإنَّ الـزواج ه من الوقـوع في المعصـية إن لم يتـزوَّ نفس علىٰ 

 .فاقه يكون واجباً بالاتّ في حقِّ 

ـوقـد طبَّ ، كراهة الـزواج د الطائفـة ق الكبـير سـيّ قـه المحقِّ

الزواج بالفاطميـة لمـن كانـت تحتـه فاطميـة،  علىٰ  الخوئي 

 .)٢( عنه في كلماتهم بالجمع بين الفاطميتينوهو المعبرَّ 
                                                             

ة من الفقهاء  العروة الوثقىٰ ) ١( وقد يحرم : (، قال ٤٧٦: ٥مع تعليقات عدَّ

 ).الإخلال بواجب من تحصيل علم واجب إلىٰ  ىٰ ـإذا أفضكما 

مـن ولـد «: قوله  ىٰ ـمقتض أنَّ  علىٰ ( :، قال ٤٥٣: ١كتاب النكاح  )٢(

ولو من  فاطمة  ة الجمع بين الاثنتين من المنتسبات إلىٰ هو حرم »فاطمة

    واخصّ قد م فإنهَّ  ،الأخباريين ىٰ ا لم يلتزم به حتَّ وهو ممَّ  ،ةخاصّ  مّ جهة الأُ 



 ٩  ............................  يس من ذرّية الإمام المهدي أحمد إسماعيل ل

ــل ــتحباب الــزواج حكــم أوَّ  أنَّ : فالحاص ـاس ه لي، ولكنَّـ

 .غيره بحسب العناوين الإضافية والطارئة قد ينقلب إلىٰ 

 :حكم زواج الإمام المنتظر : المطلب الثالث

ـــر  إنَّ  ـــام المنتظ ـــروف الإم ـــة ولا  ظ ـــير معلوم غ

ــأنَّ  ــول ب ــن الق ــلا يمك ــا، ف ــوفة لن ــتحباب  مكش ــم اس حك

كـم الـزواج ، إذ قـد يكـون حالزواج ثابت بالنسـبة لـه 

فـه قـد كلَّ  حرامـاً بالنسـبة لـه، لاحـتمال أنَّ االله تبـارك وتعـالىٰ 

ســة في ريفة المقدَّ ـنفســه الشــ بقــي عــلىٰ يُ  ىٰ بعــدم الــزواج حتَّــ

 .ة والتسترّ يإطار السرّ 

لي للزواج بالنسبة إنَّ إثبات هذا الحكم الأوَّ : خرىوبعبارة أُ 

ا لا ذا ممَّـمعرفة ظروفـه، وهـ ف علىٰ يتوقَّ  لمولانا الأعظم 

 .يمكن لأحد أن يصل إليه، فيبطل الاستدلال به

ــاني ــر الث ــلَّ  :الأم ــو س ــم أنَّ ل ــزواج الأوَّ  منا له ــم ال لي حك

ــم  ــا الأعظ ــبة لمولان ــت بالنس ــلا ملاثاب ــين ، ف ــة ب زم
                                                                                                                 

 كون الحكم لـو  علىٰ  ا يدلُّ مور ممَّ هذه الأُ  فإنَّ  ،الحكم بالجمع بين الفاطميتين

 ).سند الرواية هو الكراهة دون الحرمة تمَّ 

 الردّ الساطع علىٰ ابن كاطع   ............................................  ١٠

ــود الذرّ  ــين وج ــزواج وب ــال ــي ي ــدخّل الغيب ــتمال الت ة، لاح

ــ يــة، للحفــاظ عــلىٰ للحيلولــة دون وجــود الذرّ  ــه التامّ  ةغيبت

 ، ومثـل هـذا الاحـتمال المتـين كـافٍ وشخصيته المباركة 

 .لإبطال هذا الدليل

 :ل بن عمررواية المفضَّ : الدليل الثاني

 :يقـول سمعت أبا عبد االله : قال ،ل بن عمرعن المفضَّ 

يقـول  ىٰ لصاحب هذا الأمر غيبتـين إحـداهما تطـول حتَّـ إنَّ «

ذهـب، : م، ويقول بعضهلَ تِ قُ : مات، ويقول بعضهم: بعضهم

 لع عـلىٰ لا يطَّ  ، نفر يسيرأمره من أصحابه إلاَّ  علىٰ  لا يبقىٰ  ىٰ حتَّ 

 .)١(»الذي يلي أمره  المولىٰ موضعه أحد من وِلْدِه ولا غيره إلاَّ 

ــدَّ  ــح ج ــة صري ــل الرواي ــود ذرّ وذي ــاً في وج ــام ي ة للإم

 . المنتظر

 :مناقشة الدليل الثاني

ناد والتعويـل عليـه، الاسـت ا لا يصـحُّ ه ممَّـبأنَّـ: ويجُاب عنه

 :هانالتصحيف منبّ  فة، ويوجد علىٰ الرواية مصحَّ  لأنَّ 
                                                             

 .١٦٢: بة للطوسيالغي) ١(



 ١١  ..........................  يس من ذرّية الإمام المهدي أحمد إسماعيل ل

 :رواية النعماني في كتاب الغيبة: له الأوَّ المنبّ 

عـن  م رواهـا الشـيخ الطـوسي فالرواية بـالنحو المتقـدِّ 

ــ ــةالمفضَّ ــاب الغيب ــنعماني   أنَّ إلاَّ ، ل في كت ــيخ ال ــو  _الش وه

يروهـا بـالنحو المـذكور، بـل لم  _ الشيخ الطـوسي م علىٰ متقدِّ 

إحـداهما : لصـاحب هـذا الأمـر غيبتـين نَّ إ«: بنحو آخر وهو

، لَ تِـقُ : مـات، وبعضـهم يقـول: ى يقـول بعضـهمتطول حتَّـ

أمـره مـن أصـحابه  عـلىٰ  ذهـب، فـلا يبقـىٰ : وبعضهم يقـول

 ولا غـيره موضـعه أحـد مـن وليّ  لع عـلىٰ  نفر يسير، لا يطَّ إلاَّ 

 .)١(»مرهالذي يلي أ  المولىٰ إلاَّ 

لم تـرد  _ وهـو كتـاب الغيبـة للـنعماني _فالمصدر الأسـبق 

 ).وليّ (بل وردت كلمة ) وِلْد(فيه كلمة 

 :الضمير: ه الثانيالمنبّ 

موضـعه أحـد مــن  لــع عـلىٰ لا يطَّ «: ففـي روايـة الطـوسي

قـد جـاء الضـمير مفـرداً، وهـو لا يناسـب  ،»وِلْدِه ولا غيره

، فيلـزم أن يكـون الضــمير جمــعٌ ) وِلْـد(كلمـة  السـياق، إذ أنَّ 
                                                             

 .١٧٦: الغيبة للنعماني) ١(

 الردّ الساطع علىٰ ابن كاطع   ............................................  ١٢

ــ لــع ولا يطَّ : (يتناســب مــع عودتــه للوِلــد فيقــال ىٰ جمعــاً حتَّ

 ).موضعه أحد من ولده ولا غيرهم علىٰ 

بينما رواية الشيخ النعماني جـاء فيهـا الضـمير مفـرداً وهـو 

، وهـذا يُوجِـبُ تـرجيحَ نسـخة الـوليّ  يتناسب مع عوده عـلىٰ 

روايـة  فـلا تصـلح هـذا نسـخة الطـوسي، وعـلىٰ  النعماني علىٰ 

 .الغيبة للطوسي دليلاً لإثبات وجود ذرّيةٍ للإمام 

 :رواية أبي بصير: الدليل الثالث

ـ عن أبي عبد االله    أرىٰ كـأنيّ  ،ديـا أبـا محمّـ«: ه قـالأنَّ

ــه ــه وعيال ــهلة بأهل ــجد الس ــائم في مس ــزول الق ــي )١(»ن ، وه

ـ ،يـةً للإمـام أهـلاً وذرّ  صريحة أيضـاً في أنَّ  م في ه ينـزل بهـوأنَّ

 .مسجد السهلة

 :مناقشة الدليل الثالث

مــا بعــد  ريفة نــاظرة إلىٰ ـنَّ الروايــة الشــأ :والجــواب عنــه

 :ما قبله، وذلك لقرينتين الظهور وليست ناظرة إلىٰ 

                                                             

 .١٣٤: المزار للمشهدي) ١(



 ١٣  ..........................  يس من ذرّية الإمام المهدي أحمد إسماعيل ل

 :نزوله في مسجد السهلة: ولىٰ القرينة الأُ 

نـــزول القـــائم في مســـجد   أرىٰ كـــأنيّ «: ففـــي الروايـــة

بعـد اسـتلامه زمـام  ه نزولـ ومن الواضـح أنَّ ، »السهلة

ــين يختــار الكوفــة الأُ  ــور، أي بعــد ظهــوره المبــارك، ح م

 .عاصمة لدولته الإلهية

 :سؤال أبي بصير: القرينة الثانية

ــ: قلــت: حيــث قــال ؟ ة عنــدهفــما يكــون مــن أهــل الذمَّ

ون ؤدّ ويُــ، يســالمهم كــما ســالمهم رســول االله «: قــال

 .»وهو صاغرون الجزية عن يدٍ 

ث عنهــا المرحلــة التـي تتحـدَّ  في أنَّ  وهـذه واضـحة أيضـاً 

الرواية هي مرحلة ما بعـد الظهـور، حيـث تصـبح الحكومـة 

ــ ــة د الأُ بيــده ويتقلَّ مــور، بقرينــة ســؤال أبي بصــير عــن كيفي

ـ ة، وهـذا غـير مـرتبط بـزمن غيبتـه، بـل معاملته لأهـل الذمَّ

 .هو مرتبط بزمن ظهوره وحكومته قطعاً 

في  ي ـجلســـة الممـــمـــا نقلـــه العلاَّ : الـــدليل الرابـــع

ــاب الغــروي العتيــق ــن الكت ولاة  الســلام عــلىٰ «: البحــار ع
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 .)١(»ة من ولدهالأئمَّ  عهده، وعلىٰ 

 :مناقشة الدليل الرابع

لم يســنده  ي ـمــة المجلســبــأنَّ العلاَّ : ويجُــاب عنــه

ــوم  ــلح للحجّ للمعص ــلا يص ــة، ف ــلىٰ  .ي ــاب  ع أنَّ الكت

ي ـمـة المجلسـعلاَّ عنـد ال ىٰ الغروي العتيق مجهول الهويـة حتَّـ

 .نفسه

: في الغيبـة مـا نقلـه الشـيخ الطـوسي  :الدليل الخامس

 .)٢(»ة من ولدهك وولاة عهده، والأئمَّ وليّ  علىٰ  وصلِّ «

ــ ــهويجُ ــ :اب عن ــف بأنَّ ــن يوس ــوب ب ــن يعق ــروي ع ه م

ـ ا خادمـة في بيـت الضرّاب، وقد نقلـه عـن امـرأة زعمـت أنهَّ

ــكري  ــروي عنهــاالإمــام العس ــراوي والم ــولا  ، وال مجه

 الحــال، ولــيس لهــما ذكــر في كتــب الرجــال، فالتعويــل عــلىٰ 

 .نقلهما غاية في الإشكال

ــف إلىٰ  ــدليل  أض ــذا ال ــك أنَّ ه ــابقه  _ذل ــو س ــما ه  _ك
                                                             

 .٢٢٨: ٩٩بحار الأنوار ) ١(

 .٢٨٠: الغيبة للطوسي) ٢(



 ١٥  ..........................  يس من ذرّية الإمام المهدي أحمد إسماعيل ل

يـة في ذرّ  لـه  أنَّ  عىٰ ، إذ المـدَّ عىٰ قاصران عن إثبـات المـدَّ 

ـ _ رغـم عـدم تمـاميتهما _زماننا هـذا، وهـذان الـدليلان  ما إنَّ

ــ ــل وج ــان أص ــود الذرّ يثبت ــة، وأمَّ ــل ي ــودة قب ــا موج ا كونه

 .الظهور فهما قاصران عن إثباته

ه ، فهـذا منبّـالمعـدوم لا تصـحُّ  إنَّ الصـلاة عـلىٰ : ولا يُقال

 .ية في زمن الغيبةوجود الذرّ  علىٰ 

عيسـى  هذه الصلاة مـن قبيـل طلـب النبـيّ  إنَّ : ه يقاللأنَّ 

 ــ و اً، فهــلســلام االله عليــه يــوم يمــوت ويــوم يبعــث حيَّ

ــلام ولم يُ  ــوإن لم يمــت حــين طلــب الس ــحَّ ث، إلاَّ بعَ ــه ص  أن

 .ق الأمرينتحقّ  قاً علىٰ منه طلب ذلك معلّ 

ــالىٰ  وكــذا يصــحُّ  ــب الصــلاة مــن االله تع ــة الذرّ  عــلىٰ  طل ي

يـة لـه وجـودهم، وهـذا نظـير دعائـك لمـن لا ذرّ  قاً عـلىٰ معلّ 

قاصــداً ) يتــك مــن الصــالحينجعــل االله ذرّ : (فعــلاً، بقولــك

حـال وجـودهم، ومـن هـذا  يق ذلك مـن االله تعـالىٰ طلب تحق

ـ ـ ة الباب وردت أدعيـة كثـيرة عـن الأئمَّ ة للإمـام الحجَّ

 رغم عدم ولادته في زمانهم. 
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 :ة الجزيرة الخضراءقصَّ : السادسالدليل 

ــه ــاب عن ــ :ويجُ ــرَّ بأنهَّ ــا مج ــةد قصَّ ــا لا ة وحكاي ، ومثله

 .ة لهيحجّ 

ـوالعجب من أدعياء المهدويـة محـاولتهم  ة لتصـحيح القصَّ

، مـع أنَّ النقـل أعـمّ مـن )١(نقل بعض الأعلام لهـا تعويلاً علىٰ 

ن نقلوا نقله أنَّ واحداً ممَّ : الاعتقاد بالمعلوم، ويشهد لذلك مثلاً 

ق ، مع أنَّـه حـين ذكرهـا علَّـد بحر العلوم  ة هو السيّ للقصَّ 

اني ، ومثله الشيخ الوحيد البهبه)٢()لو صحَّ النقل: (عليها بقوله

، ومن المعلوم أنَّ الذي يُذكر )٣(ده قد ذكرها بعنوان المؤيّ فإنَّ  ،

 .ية له في نفسهبعنوان المؤيّد هو ما لا حجّ 

في  مـــا نقلـــه الشـــيخ الكفعمـــي  :الســـابعالـــدليل 

 .من بنات أبي لهب من أنَّ زوجة الإمام : مصباحه
                                                             

ــيلي في ) ١( ــاظم العق ــه ن ــا كتب ــظ م ــلىٰ (لاح ــم ع ــردّ الحاس ــة  ال ــري ذرّي منك

 ).٢٤ص / القائم

 .١٣٧: ٣الفوائد الرجالية ) ٢(

 .١٨٧: ٣مدارك الأحكام  الحاشية علىٰ ) ٣(



 ١٧  ..........................  يس من ذرّية الإمام المهدي أحمد إسماعيل ل

 :هذا الاستدلال ل علىٰ ويُسجَّ 

 .يةلا يلازم ثبوت الذرّ  أنَّ ثبوت الزوجية: لاً أوَّ 

ــوهَ  ــوري : مولا يُت ــيخ الن ــتدلَّ  أنَّ الش ــد اس ــذا  ق به

م ذلــك المــدعو نــاظم يــة، كــما تــوهَّ ثبــوت الذرّ  الــدليل عــلىٰ 

ذكـر المـيرزا النـوري في الـنجم الثاقـب ( :العقيلي، حـين قـال

، وجـود الذرّيـة للإمـام المهـدي  اثني عشـر دلـيلاً عـلىٰ 

 .)٢(نقل عنه الدليل المذكور ثمّ  ،)١()وسوف نذكرها جميعاً 

م الفـاتر، أجـلُّ مـن هـذا التـوهّ  ث النـوري فإنَّ المحدِّ 

ـ بل الحـقّ   ه قـد ذكـر الـدليل المـذكور للاسـتدلال بـه عـلىٰ أنَّ

ــذلك تحريــره لمحــلِّ وجــود زوجــة للإمــام   ، ويشــهد ل

د عهَــه لم يُ نَّــأ: ولىٰ الشــبهة الأُ : (الاســتدلال، حيــث قــال

ــ ــاتالأولاد  ة للحجَّ ــال والزوج ــمّ  ،.)..والعي ــال ث :  ق

حــدٌ تــرك ذلــك مــن خصائصــه، ونحــن أالآن  ولم يعــدّ لحــدِّ 

                                                             

 .١٠: منكري ذرّية القائم الردّ الحاسم علىٰ ) ١(

 .١٢: منكري ذرّية القائم الردّ الحاسم علىٰ ) ٢(
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صريــح في  ، وكلامــه )١()ر خــبراً ـنقتنــع بــذكر اثنــي عشــ

يـة فحسـب، أنَّ الأخبار التـي ذكرهـا لم يـرد بهـا إثبـات الذرّ 

ثبـت الثـاني ا يُ بل أراد إثبات الزوجية أيضاً، وهـذا الـدليل ممَّـ

 .الناظرين أقلِّ  علىٰ  كما لا يخفىٰ  ل،لا الأوَّ 

ــاً  ــيخ أ: وثاني ــباح الش ــه في مص ــر ل ــذكور لا أث ــل الم نَّ النق

قــد اشـتبه عليــه  ث النـوري المحــدِّ  ، فلعـلَّ الكفعمـي 

ــباح،  ــة للمص ــخ المتداول ــن النس ــك م ــقط ذل ــل، أو س النق

م مقــداره م مصــدر النقـل المــذكور لـيعُلَ فــلا يُعلَـ: وبالجملـة

 .ةيمن الحجّ 

 والقـائم يومئـذٍ «: قول الإمـام البـاقر  :الثامنل الدلي

يـا : ، فيناديالبيت الحرام مستجيراً به ة، قد أسند ظهره إلىٰ بمكّ 

ا أهـل ر االله، فمن أجابنا من النـاس فإنّــا نستنصا الناس، إنّ أيهّ 

رسـوله  االله وبحـقِّ  وأسـألكم بحـقِّ  ،د كم محمّـبيت نبـيّ 

 أعنتمونا من رسول االله، إلاَّ  ىٰ القرب ي، فإنَّ لي عليكم حقّ وبحقِّ 
                                                             

 .٦٨: ٢النجم الثاقب ) ١(



 ١٩  ..........................  يس من ذرّية الإمام المهدي أحمد إسماعيل ل

ردنـا مـن ديارنـا لمنا وطُ خفنا وظُ ، فقد أُ ن يظلمناومنعتمونا ممَّ 

أهـل الباطـل  نا، وافـترىٰ فعنا عن حقِّ غي علينا، ودُ وأبنائنا، وبُ 

 .»ركم االله تعالىٰ ـرونا ينصـ، فاالله االله فينا لا تخذلونا وانصعلينا

وطردت : (سان المفردلو قال بل بأنَّ الإمام : ويجُاب عنه

وجود  علىٰ  لكان لاستظهار دلالة النصّ ) ائيمن دياري أنا وأبن

بـما هـو إمـام  _، ومثله م بلسان الجمعه تكلَّ ية مجال، ولكنَّ الذرّ 

منه استخدام اللفظ المذكور بما  يصحُّ  _د بني هاشم وقائد وسيّ 

ن يـدين له من الصيغة للتعبير عـن الهاشـميين، أو غـيرهم ممَّـ

للفـظ المـذكور  ، فـلا يبقـىٰ امته من شيعة أهل البيـت بإم

 .ية للإمام المهدي ظهور في وجود ذرّ 

ما رواه الشيخ الكليني  _بل يشهد له  _ناه د ما استظهرويؤيّ 

ـ  اج، عن الإمام الصادقرّ ـعن يعقوب الس   :ه قـالأنَّ

بعونه، فيظهر عند ذلك صاحب هذا الأمر، فيبايعه الناس ويتَّ «

 تعـالىٰ االله المدينة، فيهلكهم  الشامي عند ذلك جيشاً إلىٰ ويبعث 

 إلىٰ  من كان بالمدينـة مـن ولـد عـلي  دونها، فيهرب يومئذٍ 

 الردّ الساطع علىٰ ابن كاطع   ............................................  ٢٠

قبل صاحب هذا الأمر ، ويُ ة، فيلحقون بصاحب هذا الأمرمكّ 

المدينة فيأمن أهلهـا ويرجعـون  إلىٰ  نحو العراق، ويبعث جيشاً 

 .)١(»إليها

اً في أنَّ ة صريحـــة جـــدَّ فـــإنَّ هـــذه الروايـــ وكـــما تـــرىٰ 

 يــة أمــير المــؤمنين رة مــن ذرّ المتواجــدين في المدينــة المنــوَّ 

ــما أنَّ  ــه، وب ــفياني وجيش ــن فتــك الس ــاً م ــا خوف ــون منه يهرب

ــدي  ــ خطــاب الإمــام المه ــون في مكّ ــد المــذكور يك ة بع

 .مه يشير إليها بكلامه المتقدِّ هذه الحادثة، فالظاهر أنَّ 

عـن آخـر  ث النـوري المحـدِّ مـا نقلـه  :التاسـعالدليل 

) مجمـوع الـدعوات(بحار الأنـوار عـن كتـاب ) مزار(كتاب 

ــ لهــارون بــن موســىٰ  ه بعــد أن ذكــر ســلاماً التلعكــبري؛ فإنَّ

ــلاةً  ــلىٰ  وص ــ ع ــلىٰ  ة الحجَّ ــلاةً ع ــلاماً وص ــر س ولاة  ذك

ـ وعـلىٰ  ة عهد الحجَّ  : ة مـن ولـده ودعـا لهـم بقـولالأئمَّ

 .)٢(»ة من ولدهئمَّ ولاة عهده، والأ السلام علىٰ «
                                                             

 .٢٢٥: ٨الكافي ) ١(

 .٧٠: ٢النجم الثاقب ) ٢(



 ٢١  ..........................  يس من ذرّية الإمام المهدي أحمد إسماعيل ل

ــه ــاب عن ــزار : ويجُ ــه في م ــر ل ــذكور لا أث ــلام الم ــأنَّ الس ب

ه غـير مسـند للمعصـوم ، كـما أنَّـي ـمة المجلسـبحار العلاَّ 

 ّة لهي، فلا حج. 

يكـون مـن بعـده  ثـمّ «:  قـول النبـيّ  :العـاشرالدليل 

ابنــه  مها إلىٰ سـلِّ رته الوفـاة فليُ ـ، فــإذا حضـر مهـدياً ـاثنـا عشـ

ــرَّ ل المأوَّ  ــاميق ــة أس ــه ثلاث ــم ك: بين، ل ــم أبي ااس ــمي واس س

ــم الثالــث ــد االله وأحمــد، والاس ــدي، هــو أوَّ : وهــو عب ل المه

 .)١(»المؤمنين

يـة للإمـام القـوم هـو إثبـات الذرّ  عىٰ بأنَّ مـدَّ  :ويجُاب عنه

 ــ ذلــك إمكــان إثبــات أنَّ  ب عــلىٰ في زمــن الغيبــة، ليترتَّ

مـا  ىٰ ـلحـال أنَّ أقصـ، وا)٢(يتـه المباركـةمـن ذرّ إسماعيل أحمد 
                                                             

 .١٥١: الغيبة للطوسي) ١(

: )٨ ص/ يـة القـائممنكـري ذرّ  الحاسم عـلىٰ  الردّ (يقول ناظم العقيلي في  )٢(

 يندفع الإشكال الذي وجّه إلىٰ  فإذا ثبت وجود الذرّية للإمام المهدي (

الإمـام  السيّد أحمد الحسن رسول الإمام المهدي؛ لتصـريحه بالانتسـاب إلىٰ 

  ).المهدي 
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ثبتــه هــذا الــدليل هــو وجــود ولــد لــه بعــد ظهــوره وقبيــل يُ 

 .عاهممدَّ  وفاته، فلا يتمُّ 

ـ إنَّ توصيف الرواية لولد الإمـام  :ولا يُقال ل أوَّ (ه بأنَّ

 ي أن يكون موجوداً قبـل ظهـور والـده ـيقتض) المؤمنين

 .)١(المؤمنين بدعوته المباركة لُ ه أوَّ ليصدق عليه أنَّ 

مـن الأوصـاف التعلقيـة ) الإيـمان(إنَّ وصـف  :ه يُقالفإنَّ 

ـ مـذكور في الكـلام   مـع متعلـقٍّ ق إلاَّ التـي لا يمكـن أن تتحقَّ

ير مـذكور في غـ _كـما هـو ظـاهر  _ق ر، وبما أنَّ المتعلّـأو مقدَّ 

ــ ل المــؤمنين بــماذا؟ فهــذا يعنــي أنَّ ه أوَّ الروايــة؛ إذ لم تــذكر أنَّ

ق الإيـمان هـو الـدعوة تعلّـمـن أنَّ م ما زعمه أدعياء المهدويـة

لا يعدو كونه احتمالاً بـلا قرينـة ولا شـاهد؛ إذ مـن المحتمـل 

ــ _اً جــدَّ  أن  _ده مناســبات الحكــم والموضــوع وهــو مــا تؤيّ

ــ ــون المتعلّ ــيَّ يك ــو الوص ــون أوَّ ق ه ــده، فيك ــام بع ل ة والقي

ــه بوصــيَّ ين هــو أوَّ المهــديّ  ة أبيــه، وبالتــالي ل مــن يــؤمن بكون

 .عيه القوم يدَّ لرواية بمنأى عماَّ فإنَّ ا
                                                             

 .١١٩: الوصيّ والوصيّة لناظم العقيلي :راجع )١(



 ٢٣  ..........................  يس من ذرّية الإمام المهدي أحمد إسماعيل ل

مـا عـن يـونس بـن عبـد الـرحمن،  :رـعشـ الحاديالدليل 

 :في الــدعاء لصــاحب الأمــر  عــن الإمــام الرضــا 

 .»ة من بعدهولاة عهده، والأئمَّ  صلِّ علىٰ  همّ اللّ «

بأنــه لا يفيــد أكثــر مــن وجــود ولاة عهــد  :ويجُــاب عنــه

ـللإمام المهدي  ـة بعـده، ، ووجـود أئمَّ ا كـونهم مـن وأمَّ

محــتملاً للحمــل  يتــه، فالــدعاء قــاصر عــن إثباتــه، ويبقــىٰ ذرّ 

 .عقيدة الرجعة علىٰ 

ــدليل  ــاني ال ــالث ــه العلاَّ  :رـعش ــا نقل ــم ــة المجلس  ي ـم

ــن مؤلَّ  ــديم م ــل ق ــن أص ــة ع ــمن أدعي ــدمائنا، ض ــات ق ف

ــال ــر، أن يُق ــلاة الفج ــات ص ــمّ اللّ «: تعقيب ــك في  ه ــن لولي ك

نه أرضـك سـكِ تُ  ىٰ ، حتَّـونـاصراً  داً وقائـ وحافظاً  اً خلقك وليَّ 

ــاً  ــولاً ، وتمتّ طوع ــا ط ــه منه ــه وذرّ ع ــ، وتجعل ــا الأئمَّ ــه فيه ة يت

 .)١(»الوارثين

، فـلا بعدم ثبوت نسبته لأحد المعصومين  :ويجُاب عنه

ك بـه في مقـام التمسّـ ية، ولا يصحُّ ة الحجّ يكون مشمولاً لأدلَّ 
                                                             

 .٣٤٠: ٨٦بحار الأنوار ) ١(

 الردّ الساطع علىٰ ابن كاطع   ............................................  ٢٤

م عنـه عنـه لم يُعلَـأنَّ الكتاب المنقـول  علىٰ  .الإسناد والاستناد

 .كونه من كتب قدماء الأصحاب سوىٰ 

ــدليل  ــث ال ــالثال ــدِّ  :رـعش ــه المح ــذي نقل ــدعاء ال ث ال

ــ ــان(في  ي الشــيخ القمّ ــاتيح الجن ــه)مف ــاء في ــث ج  :، حي

تِـهِ وَ اللّهُمَّ أَ « يَّ تِـهِ وَجمَِيـعِ أُ عْطِـهِ فيِ نَفْسِـهِ وَأَهْلِـهِ وَوَلَـدِهِ وَذرِّ مَّ

 .»بِهِ عَيْنهَُ وَتَسرُُّ بِهِ نَفْسَهُ  تُقِرُّ  رَعِيَّتِهِ ما

القـوم هـو إثبـات  عىٰ ن أنَّ مـدَّ م مـبـما تقـدَّ  :ويجُاب عنـه

ــام الذرّ  ــة للإم ــ ي ــة، ليترتَّ ــن الغيب ــلىٰ في زم ــك  ب ع ذل

يتـه المباركـة، والحـال مـن ذرّ إسـماعيل إمكان إثبات أنَّ أحمـد 

ه في يـة لـما يثبته هذا الـدليل هـو وجـود وُلـد وذرّ  ىٰ ـأنَّ أقص

وجــودهم في زمــن الغيبــة، فــلا  الجملــة، ولا دلالــة لــه عــلىٰ 

 .أنَّ الدعاء معلول بالإرسال علىٰ  .عاهممدَّ  يتمُّ 

 بشــارة(مــا نقلــه صــاحب  :رـعشــالرابــع الــدليل 

 خـبر في الكـاهن سـطيح عـن الأنـوار بحـار عـن) الإسـلام

بعـدما يـذكر بعـض الوقـائع التـي  أحد فقراتـه في جاء طويل

ــام الإ فعنــدها يظهــر ابــن «: مــام المهــدي تســبق قي



 ٢٥  ..........................  يس من ذرّية الإمام المهدي أحمد إسماعيل ل

ــدي ــلىٰ »المه ــةً ع ــدلُّ صراح ــذا ي ــام  ، وه ــام الإم ــل قي أنَّ قب

 .)١(يظهر ابن الإمام المهدي  المهدي 

ــ :ويجُــاب عنــه ن يبنــي ي العجــب ممَّـــه لا يكــاد ينقضــبأنَّ

ة د مـن صـحَّ ف نفسـه عنـاء التأكّـكلِّـحديث لم يُ  عقيدته علىٰ 

 ، وإلاَّ مّ مصـــدره الأُ  ألفاظـــه عـــن طريـــق الرجـــوع إلىٰ 

ــالرجوع إلىٰ  ــطيح قــد روي  مّ المصــدر الأُ  فب نجــد خــبر س

 عــلىٰ  .)٢(»المهــدي فعنــدها يظهــر ابــن النبــيّ «: بــالنحو التــالي

ــ  ما هــو مــروي عــن أحــد الكهنــة، فكيــف صــحَّ أنَّ الخــبر إنَّ

 !لهؤلاء أن يثبتوا عقيدتهم به؟

 في بعــض) بشـارة الإسـلام(أنَّ كتـاب : ا يجـدر ذكـرهوممَّـ

ـــرَّ  ـــه قـــد تع ـــادة ض لتحريـــف شـــديد جـــدَّ طبعات اً بالزي

ــدم  هــذا هــو سرّ  والنقيصــة، ولعــلَّ  اعــتماد القــوم عليــه وع

 .هات المصادرمّ أُ  رجوعهم إلىٰ 

ــ :رـعشــالخــامس الــدليل  ي، مــا عــن داود بــن كثــير الرقّ
                                                             

 .١٥: ري ذرّية القائممنك الردّ الحاسم علىٰ : راجع) ١(

 .١٦٣: ٥١، وعنه بحار الأنوار ١٩٦: مشارق أنوار اليقين) ٢(

 الردّ الساطع علىٰ ابن كاطع   ............................................  ٢٦

ــال ــىٰ : ق ــن موس ــا الحس ــألت أب ــر  س ــن جعف ــن  ب ع

ب هــو الطريــد الوحيــد الغريــ«: قــال ،صــاحب هــذا الأمــر

 .)١(»الغائب عن أهله، الموتور بأبيه 

 :ل عليهويُسجَّ 

ــام أ :لاً أوَّ  ــن الإم ــديث ع ــا في الح ــور له ــة لا ظه نَّ الرواي

ــدي  ــلىٰ المه ــا ع ــان تطبيقه ــا  ؛ لإمك ــام الرض  الإم

 .فمن غير تكلّ 

 فرض أنَّ المقصود بها هـو الإمـام المهـدي  علىٰ  :وثانياً 

ل لـه، ومـن الواضـح أنَّ ثبته هو وجـود الأهـما تُ  ىٰ ـفإنَّ أقص

عنوان الأهل لا يساوق عنوان الأولاد، لانطباقـه لغـةً وعرفـاً 

 .عشيرة الإنسان وأقاربه وأرحامه علىٰ 

د، عـن ر بـن خـلاَّ مـا عـن معمّـ :السـادس عشــرالدليل 

ر مقــبلات، ـ برايــات مـن مصـكـأنيّ « :قـال أبي الحسـن 

ـــخضــ ــد ىٰ ر مصــبغات، حتَّ ــامات، فته ــأتي الش ــ إلىٰ  ىٰ ت ن اب

 .»اتصاحب الوصيّ 
                                                             

 .٣٦١: كمال الدين) ١(



 ٢٧  ..........................  يس من ذرّية الإمام المهدي أحمد إسماعيل ل

 فدلالـة: (ق عليهـا بعـض أدعيـاء المهدويـة بقولـهوقد علَّ 

ــذه ــة ه ــحة الرواي ــلىٰ  واض ــل نَّ أ ع ــام قب ــائم قي ــدىٰ  الق  ته

 ات،الوصــــيّ  صــــاحب ابــــن إلىٰ ) تبــــايع أي( الرايــــات

ـــاحب ـــيّ  وص ـــو اتالوص ـــ وارث ه ـــومين ةالأئمَّ  المعص

 نابـ دمحمّـ الإمـام وهـو ة،الوصـيَّ  إليـه انتهت ومن وخاتمهم

 المســتحفظ وهــو ، الزمــان صــاحب العســكري الحســن

 . دمحمّ  آل من

 صـاحب ابـن إلىٰ  تهـدىٰ  الرايـات أنَّ  عـلىٰ  تـنصّ  والرواية

ـ ، المهـدي الإمـام ابـن أي اتالوصيّ   نَّ أ لـدينا لفيتحصَّ

،  قيامــه قبــل موجــود  المهــدي للإمــام ابــن هنــاك

 .)١() المهدي الإمام لوالده التمهيد بدور ويقوم

لا سـبيل ) صـاحب الوصـياّت(بـأنَّ عنـوان  :يجُاب عنهو

ــام  ــو الإم ــون ه ــل أن يك ــه؛ إذ يحتم ــود من ــزم بالمقص للج

: أي) اتابـن صـاحب الوصـيّ (ويطلـق عليـه  ؛المهـدي 

ــؤمنين  ــير الم ــن أم ــه ، ويحُتَ اب ــود ب ــون المقص ــل أن يك م
                                                             

 .١٨: منكري ذرّية القائم الردّ الحاسم علىٰ ) ١(

 الردّ الساطع علىٰ ابن كاطع   ............................................  ٢٨

 عنـه عـبرَّ ر الظهـور، ويُ ـشخصاً آخـر يكـون لـه دور في عصـ

 .لاعتبارٍ من الاعتباراتبالعنوان المذكور 

اةا :  

ـ رَ مـا ذُكِـ أنَّ : لفتحصَّ  يـة للقـائم وجـود ذرّ  ة عـلىٰ مـن أدلَّ

  َّمنهـا غـير مسـندة إلىٰ أكثرهـا ساقط عن الاعتبار، فـإن 

ــالمعصــوم  ــة الأســانيد، والبقيَّ ــا معلول أنَّ  عــلىٰ  .ة بتمامه

 .ضحأكثرها قاصر الدلالة، كما اتَّ 

ضح وجـه الزيـف في كـلام العقـيلي، حيـث وبما ذكرناه يتَّ 

ــال ــد نيّ إ: (ق ــتُّ  ق ــذا في أثب ــث ه ــات نَّ أ البح ــةالذرّ  رواي  ي

 بعــد بحكمهــم الاعتقــاد وتفيــد الســند، وصــحيحة دةمتعــدِّ 

 .)١() المهدي الإمام

ما ا :أدا :  

جـود دليــل النتيجـة المتقدّمــة، وهـي عــدم و وزيـادةً عــلىٰ 

ــاهض  ــةالذرّ وجــود  عــلىٰ  _ن ــه مــن  _ ي ــن الركــون إلي يُمك
                                                             

 .المصدر السابق) ١(



 ٢٩  ..........................  يس من ذرّية الإمام المهدي أحمد إسماعيل ل

نـا نرتقـي بهـذه النتيجـة في هـذا المبحـث الناحية العلميـة، فإنَّ 

ـ: فنقول ، ة لـه عـدم وجـود الذرّيـ ة قائمـة عـلىٰ إنَّ الأدلَّ

 :ثلاث روايات ويُمكن بيان ذلك من خلال إحدىٰ 

 : ولىٰ واية الأُ الر

عـلى دخل علي بن أبي حمزة  :قال ،ازعن الحسن بن علي الخزّ 

، فقـال »نعم«: أنت إمام؟ قال: فقال له أبي الحسن الرضا 

لا يكـون «: يقـول د ك جعفر بن محمّـ سمعت جدّ إنيّ : له

أنسيت يا شيخ أو تناسيت؟ ليس «: فقال. » وله عقبمام إلاَّ الإ

 مام إلاَّ لا يكون الإ: ما قال جعفر ، إنَّ هكذا قال جعفر 

 ليه الحسـين بـن عـلي مام الذي يخرج ع الإوله عقب، إلاَّ 

هكـذا  ،علـت فـداكصـدقت جُ : ، فقـال لـه»ه لا عقب لـهفإنَّ 

 .)١(ك يقولسمعت جدّ 

 الإمــام المنتظــر  والروايــة تثبــت بدلالــة واضــحة أنَّ 

 .ليس له عقب _ الذي يخرج عليه الحسين  _

                                                             

 .٢٢٤: الغيبة للطوسي) ١(

 الردّ الساطع علىٰ ابن كاطع   ............................................  ٣٠

 :إشكال ودفعه

ليس المقصود من الإمـام الـذي لـيس لـه عقـب : قد يُقال

ــمنــا المنتظــر في الروايــة هــو إما ما المقصــود بــه هــو ، وإنَّ

 . )١(ينآخر المهديّ 

 :أمرينويمكن دفعه ببيان 

ولـيس ) الإمـام(الرواية قد نفـت العقـب عـن  أنَّ : لالأوَّ 

ين، ومــن الواضــح الــذي يكــون آخــر المهــديّ ) المهــدي(عـن 

ريفة، ـين كـما في الروايـات الشــالإمامـةَ منفيـةٌ عـن المهـديّ  أنَّ 

د قلـت للصـادق جعفـر بـن محمّـ :بصير قـالومنها رواية أبي 

 :ســمعت مــن أبيــك إنيّ  ،يــا ابــن رســول االله  ــ ه أنَّ
                                                             

 /يـة القـائممنكـري ذرّ  الحاسـم عـلىٰ  الـردّ (قال المدعو نـاظم العقـيلي في  )١(

ــن : ()٢٥ص  ــة ع ــي الذرّي ــة تنف ــذه الرواي ــبعض أنَّ ه م ال ــوهَّ ــد ت وق

لتــوهمّهم أنَّ المقصــود مــن الإمــام الــذي لــيس لــه  الإمــام المهــدي 

، وهــذا فهــم ســقيم عقــب المــذكور في الروايــة هــو الإمــام المهــدي 

ــائب ــير ص ــه . وغ ــرج علي ــذي يخ ــب وال ــه عق ــيس ل ــذي ل ــام ال فالإم

ــذ الحســين  ــر المهــديّين ال ــدي هــو آخ ــد الإمــام المه ــون بع ي يحكم

  والذين هم من ذرّيته .( 



 ٣١  ..........................  يس من ذرّية الإمام المهدي أحمد إسماعيل ل

ــ«: فقــال .»ر مهــدياً ـيكــون بعــد القــائم اثنــا عشــ«: قــال ما إنَّ

هم ، ولكـنَّ ر إمامـاً ـثنـا عشـا: ، ولم يقـلر مهـدياً ـاثنا عش: قال

ومعرفــة  موالاتنــا قــوم مــن شــيعتنا يــدعون النــاس إلىٰ 

القـول بوجـود  عـلىٰ  _سـتفاد  مـن هـذه الروايـة ، في)١(»ناحقّ 

ــ _ ينالمهــديّ  ــأنهَّ هــذه حمــل  ة، فــلا يمكــن عــلىٰ م ليســوا أئمَّ

 .آخرهم علىٰ  »الإمام الذي يخرج عليه الحسين«عبارة 

إنَّ هـــذا القيـــل الباطـــل فيـــه مخالفـــة صريحـــة : نيالثـــا

، ومنهــا معتــبرة للروايــات الصــحيحة عــن المعصــومين 

قــال الحســين « :قــال،عــن أبي جعفــر أبي حمــزة الــثمالي، 

ل بليلــة لأصـحابه قبــل أن يُقتَـ بـن عــلي بـن أبي طالــب 

ـإ ،يـا بنـي: قـال لي رسـول االله  إنَّ : واحـدة ك ستُســاق نَّ

) عمــــوراء( :العــــراق، وتنــــزل في أرض يقــــال لهــــا إلىٰ 

ــإو ،)كــربلاء(و  .شــهد بهــا، ويستشــهد معــك جماعــةستَ ك تُ نَّ

ــه إ، والله رســول ا ليَّ إوقــد قــرب مــا عهــد  نيّ راحــل إلي

                                                             

 .٣٥٨: كمال الدين) ١(
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ــذه ـراف فلينصـــمــنكم الانصــ حــبَّ أغــداً، فمــن  رف في ه

ـ. نيّ قد أذنت له، وهـو منـّي في حـلٍّ إالليلة، ف د فـيما قالـه وأكَّ

ــالوا ــاً، وق ــداً بليغ ــ: تأكي ــداً حتَّ ــك أب ــا نفارق ــرد  ىٰ واالله م ن

ما نَّـإاالله ة، فـوَ روا بالجنَّــفأبشـ: ذلـك، قـال  رأىٰ فلـماَّ  .موردك

جنـا االله رِ يخُ  بعد مـا يجـري علينـا، ثـمّ  ما شاء االله تعالىٰ نمكث 

يّاكم حين يظهر قائمنـا، فينـتقم مـن الظـالمين، وأنـا وأنـتم إو

ـــذاب  ـــواع الع ـــلال، وأن ـــل والأغ ـــاهدهم في السلاس نش

: مَـنْ قـائمكم يـا ابـن رسـول االله؟ قـال: فقيـل لـه .والنكال

ـالسابع من ولد ابني محمّـ ة بـن د بـن عـلي البـاقر، وهـو الحجَّ

بـن جعفـر بـن  د بـن عـلي بـن موسـىٰ الحسن بن علي بن محمّ 

يظهـر  ة طويلـة، ثـمّ د بن علي ابني، وهو الذي يغيـب مـدَّ محمّ 

 . )١(»، كما ملئت جوراً وظلماً ويملأ الأرض قسطاً وعدلاً 

راحة ـوكما تـرى فـإنَّ هـذه الروايـة المعتـبرة في غايـة الصـ

ـ د الشـهداء الحسـين في أنَّ رجعة سيّ  ما تكـون في عهـد إنَّ
                                                             

 .٣٦: إثبات الرجعة) ١(



 ٣٣  ..........................  يس من ذرّية الإمام المهدي أحمد إسماعيل ل

ــ بــاب  ، وبهــذا ينســدُّ ة ابــن الحســن المهــدي الحجَّ

 .التلاعب والتدليس في وجه أدعياء المهدوية

 :الرواية الثانية

الإمــام الرضــا  رؤســاء الواقفــة وأقطابهــا دخلــوا عــلىٰ  أنَّ 

  ــه ــه البطــائنيلزعزعــة إمامت  :والتشــكيك بهــا، فقــال ل

فقـال لـه  عقبـه؟ رىٰ يُـ ىٰ ي حتَّــالإمام لا يمضـ ا روينا أنَّ فإنّ 

 .»؟ القــائمإلاَّ : ا رويــتم في هــذا الحــديث بعينــهأمَــ«: الرضــا

وأنـتم لا تـدرون  ،قـد رويتمـوه بـلىٰ «: قال الرضـا .لا: قالوا

 .)١(»قيل، ولا ما معناه مَ ـلِ 

 :الرواية الثالثة

ـ ل بن عمر، عن الإمام الصـادق ما ورد عن المفضَّ  ه أنَّ

 ،ويقولـون بالولـد منـه ،مـات :يبتهوليقال المهدي في غ«: قال

ولئك عليهم لعنة االله أُ  ،وأكثرهم يجحد ولادته وكونه وظهوره

والمثـير في الروايـة أنَّ . )٢(»والملائكة والرسل والنـاس أجمعـين
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ليس ينفي الولد فحسب، بل يلعن القائلين بالولد  الإمام 

 .في زمن غيبته للمهدي 

ا ا :ت اع إرّاا ز  :  

ــ ــأنَّ : ل الكــلام في هــذا المبحــثومحصَّ منا لــو ســلَّ  ىٰ نــا حتَّ

ــود الذرّ  جــدلاً  ــة للإمــام بوج ــ، إلاَّ ي ــات  أنَّ ــع إثب ه يمتن

ذلك لأحد الأشـخاص في زمـن الغيبـة، ويمكـن فهـم ذلـك 

 :متينمن خلال مقدّ 

 :مة الكبرويةالمقدّ : ولىٰ مة الأُ المقدّ 

إثبــات انتســاب  أنَّ  بيــت ر في فقــه أهــل المــن المقــرَّ 

ـ مة بـين الفقهـاء ضـوابط مسـلَّ  ف عـلىٰ شخص لشخص يتوقَّ

 :العظام، وهي

 :الإقرار: لالضابط الأوَّ 

فلانـاً ولـده أو أخـوه،  إقـرار الأب أو الأخ أنَّ : والمراد منه

ــذلك سائر الأحكـام الشـ ب علىٰ فتترتَّ  ة ة بـالبنوَّ رعية المختصَّ

 .حارم وغير ذلككالوراثة وحرمة الزواج من الم



 ٣٥  ..........................  يس من ذرّية الإمام المهدي أحمد إسماعيل ل

ــ ــيل يُطلَ ــابطة تفص ــذه الض ــوله ــاب ب في محلِّ ــن كت ه م

 .الإقرار

 :الاستفاضة المفيدة للعلم: الضابط الثاني

ــنُ  وجــود شــهرة بــين النــاس بــأنَّ : والمــراد منــه ــاً اب فلان

ــ ــلان، أو بأنَّ ــب إلىٰ ف ــي في  ه ينتس ــة، ويكف ــيرة الكذائي العش

قهـا ط تحقّ ق الاستفاضـة في بلـد المنتسـب ولا يشـترذلك تحقّ 

 .ة الناسعند كافّ 

 :نين الذكريشهادة العدل: الضابط الثالث

ــح، إلاَّ  ــو واض ــاً   أنَّ وه ــترطوا شروط ــد اش ــاء ق في  الفقه

ــهادة العدليــة   _ بــل في الإقــرار والاستفاضــة أيضــاً  _ش

 :نا في المقام شرطانوالذي يهمّ 

ـــ ـــاً، أي: لرط الأوَّ ـالش ـــاب ممكن ـــون الانتس لا : أن يك

ي أو عقـلي يمنـع منـه، كـأن يكـون عنـدنا يوجد مـانع شرعـ

ــط،  ــنوات فق ــس س ــنهما خم ــري بي ــارق العم ــان والف شخص

هـذا ابــنٌ لـذاك، فهـذا غـير ممكــن : ويـأتي عـدلان ويقـولان

 .، إذ ابن الخمس سنوات لا يُمكن أن يُنجبعادةً 
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: أن يكـون المنتسـبُ مجهـولَ النسـب، أي: رط الثـانيـالش

ــ ــلان أو لا يُعلَ ــن أولاد ف ــو م ــل ه ــاء م ه ــإذا ج ــيره، ف غ

ــالعــدلا ــد بأنَّ ــنٌ لفــلان ن وشــهدا للول ــه  _ه اب ــال كون في ح

ــ _ مجهــول النســب ب عليهــا فتكــون شــهادتهما مقبولــة وتترتَّ

ــرعية للاالآثار الشـ ا إذا شـهدا لمعلـوم النسـب نتسـاب، وأمَّ

 .لفلا تُقبَ 

 :مة الصغرويةالمقدّ : مة الثانيةالمقدّ 

ــذه المقدّ  ــلام في ه ــدور الك ــول إوي ــة ح ــق م ــان تطبي مك

ــلىٰ  ــذكورة ع ــوابط الم ــدعو  الض ــد أالم ــماعيلحم ــات إس ، وإثب

 ، أم لا؟ة االله الأعظم انتسابه لبقيَّ 

أنَّ الإقرار لا يمكن الاستفادة منه : والجواب بالنفي، وبيانه

الإمام المنتظـر  في المقام، إذ ليس هناك أبٌ يشهد له، باعتبار أنَّ 

 ه ليس له أخٌ ، كما أنَّ غائب عن الأنظار فلا يمكن أن يشهد

 .هذا الباب له، فانسدَّ  يقرُّ 

ــ ــموأمَّ ــدة للعل ــة المفي ــ، ا الاستفاض ــا تُثْ فإنهَّ ــلافَ بِ تُ خ

ــدَّ  ــروفٌ في البم ــه مع ــعاه؛ لأنَّ ــتماؤه إلىٰ ـص ــومٌ ان أيّ  رة ومعل



 ٣٧  ..........................  يس من ذرّية الإمام المهدي أحمد إسماعيل ل

رة بحســب الاستفاضــة ـسرةٍ، وجميــع أهــل البصــعشــيرةٍ وأُ 

ــ ــون أنَّ ــدهم يعلم ــول االلهعن ــة رس ــنْ ذرّي ــيس مِ ،  ه ل

ـــيرة  ـــذرنا عش ـــويلم(ولتع ـــو س ـــيامرة ) آل ب ـــن الص  _م

إن  _ رةـالقـــاطنين في قريـــة الهمبـــوش مـــن قضـــاء البصـــ

حنا بـانتماء هـذا الرجـل إلـيهم، فهـو أحمـد بـن إسـماعيل صرَّ 

اً، نـا قـد أذعنـا سرَّ بن صالح مـن العشـيرة المـذكورة، ولا نظنّ 

ــه يُ  ــا جعل ــذا م ــذلك، وه ــروف ب ــل مع ــمّ فالرج ــه س ي نفس

 .نسبه تعتيماً علىٰ ) لحسنأحمد ا(

عــاء الرجــل انــتماءه للعــترة الطــاهرة، رغــم والعجيــب ادِّ 

 .أحد منهم السيادة فوا بذلك، ولم يدّعَ ِأنَّ عشيرته لم يُعرَ 

رطين المـذكورين، ـالشـ فبنـاءً عـلىٰ ، ا شـهادة العـدلينوأمَّ 

ــإنَّ  ــلىٰ  ف ــاءً ع ــاً، إذ بن ــه أيض ــابط لا يخدم ــذا الض ــود  ه وج

ن سـانده ف بالعدالـة ممَّـوصَـنعـرف مـن يُ ولسـنا  _ العدلين

قـين، رطان المـذكوران غـير محقّ ـفالشـ _ في دعواه الانتسـاب

ــ ــانع الشــا الأوَّ أمَّ ــن الانتســاب ـل فلوجــود الم ــما  _رعي م ك

 .أهل البصرة ا الثاني فلمعلومية نسبه لدىٰ ، وأمَّ _ متقدَّ 
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ه لا يمكـن أنَّـ: ذلك فالحاصل مـن الناحيـة الفقهيـة وعلىٰ 

ــوت  ــد ثب ــدعو أحم ــاب الم ــماعيل انتس ــر  إلىٰ إس ــا المنتظ إمامن

لعدم انطباق شيء من الضوابط عليه ،. 

لشــيخ  ومــن المناســب أن نخــتم بحثنــا هــذا بكــلام مهــمّ 

ــ(: ، يقــول فيــهالطائفــة الطــوسي   إنَّ : ا مــن قــالفأمَّ

فقــولهم يفســد بــما ، رـة ثلاثــة عشــالأئمّــ وأنَّ  للخلــف ولــداً 

ــن أنَّ دلَّ  ــه م ــا علي ــالأ لن ــ ة ئمَّ ــا عش ــول ـاثن ــذا الق ر، فه

ــه ــب إطراح ــلىٰ  .يج ــ أنَّ  ع ــذه الفِ ــت ق كلّ رَ ه ــد انقرض ــا ق ه

ــقَ  ــد االله ولم يب ــلىٰ  بحم ــل ع ــا، وذلــك دلي ــول بقوله ــل يق  قائ

  .)١()بطلان هذه الأقاويل

*   *   * 

                                                             

 .٢٢٨: الغيبة للطوسي) ١(


